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،ةّيروهمجلا سيئر دّيّسلا

،ةفقاسألا ةوخإلا

ضيبألا رحبلا ئطاش ىلع قطانملاو ندملا لّثمت يتلا تاطُلُّسلاو تاّيدلبلا ءاسؤر
،طسوتملا

،ءاقدصألا اهّيأ

(Aveline) نيلفأ لانيدراكلا ةوعد مكلوبقل مكنم دحاو ّلك ركشأو ،ةّيبلق ةّيحت مكيّيحأ
دعب .اهب متيلدأ يتلا ةنيمّثلا مكراكفألو مكباعتأل اًركش .تاءاقللا هذه يف ةكراشملل
انه :مّدقتت طسوتملا ضيبألا رحبلا بوعش ةمدخ ةريسم ،(Bari e Firenze) يسنيريفو يراب
امّنإ ،ةكرتشملا حلاصملا يف رظنلل ال نوقتلي اًعم نوّيندملاو نوّيسنكلا ةداقلا ،اًضيأ
رضاح مه نيذلا ،اًضيأ بابّشلا عم نولمعت مكّنأل اًركش .ناسنإلا ةمدخ طقف نوديري
.عمتجملاو ةسينكلا لبقتسمو

لوقتو ،ىرغّصلا ايسآ نم اوتأ نوّينانوي نوحالم اهسَّسأ .اًّدج ةميدق ايليسرم ةنيدم
اهتأشن ذنم اهلو .ةّيلحم ةريمأو رجاهم راَّحب نيب ّبح ةصق ىلإ دوعي اهسيسأت ّنإ ةروطسألا
انل لوقت ايليسرم .مهل نطو ال نيذلل اًنطو مِّدقتو رحبلا تاورثب بِّحرت :يملاعو دِّدعتم عباط
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سين نيب ،ةطيرخلا ىلع .باعّصلا نم مغّرلا ىلع ،حرف ردصم وهو نكمم رمأ اًعم شيعلا ّنإ
،كلذك اهلَّيختأ نأ ينُّرُسَيو .ةماستبا مسرت اهّنأكو ودبي ،(Nizza e Montpellier) هييلبنومو
ةثالث لوح راكفألا ضعب مكل مِّدقأ نأ ديرأ نآلاو .“طسوتملا ضيبألا رحبلا ةماستبا” اهّنأ
.ةرانملاو ءانيملاو رحبلا :ايليسرم زِّيمت رومأ

ةقيرعلا اهديلاقتب ،لمألا نم ءاسفيسف ةنيدملا هذه نم لعج بوعّشلا نم رحب .رحبلا .1
يه ايليسرم .اهيف ةدجاوتم ةيلصنق 60 نم رثكأ اهلِّثمت ،تافاقّثلاو قارعألا ةدّدعتملا
،ملاعلا عم ءاقللا ةجيتن يه يتلا ،اهتيددعتو ،هسفن تقولا يف ةديرفو ةدّدعتم ةنيدم
وه طسوتملا ضيبألا رحبلا خيرات ّنأ نورِّركي نم مويلا عمسن ام اًريثك .اًديرف اهخيرات تلعج
،لكاشملا ْلَهاجتن ال اًعبط .ةفلتخملا ىؤّرلاو نايدألاو تاراضحلا نيب تاعارّصلا نم جيزم
اًدهم طسوتملا ضيبألا رحبلا نم تلعج بوعّشلا نيب تالدابتلاف :ْعِدخنن ال اًضيأ نكلو
سيل رحبلا" :بتك اًريبك اًّيسنرف اًخّرؤم ّنأ ةجرد ىلإ ،زونكلاب ضيفي اًرحبو ،ةراضحلل
فالآ ذنم" ،"راحبلا نم ةلسلس لب ،اًرحب سيل .ىَصحُت الو ىلاوتت دهاشم لب ،اًدهشم
ليدورب .ف) "هئارثإ ىلإو هخيرات يف هجوألا دُّدعت ىلإ يدؤيو ،هيلإ ءيش ّلك قَّفدتي ،نينّسلا
- F. Braudel، نيب ،ءاقل ةحاسم وه “انرحب” .(16 ،1985 سيراب ،طسوتملا ضيبألا رحبلا
ةفسلفلاو ملِعلا نيبو ،ّيبرعلاو ّينيتاللاو ّينانويلا ركفلا نيبو ،ةّيميهاربإلا تانايّدلا
ىلع هحاتفناو ،هتيرحو ،ةيماّسلا ناسنإلا ةميق ملاعلل لقن .ةديدع ىرخأ قئاقحو ،نوناقلاو
،اهنكسي ةقيدحو اهفشتكي نأ هيلع ةبوجعأ ملاعلا ىري وهو ،صالخلا ىلإ هتجاحو ،ةقيقحلا
.ناسنإلا عم دوهعلا عطقي هلإ ةمالع تحت

ةباجتسا لب ،عارص ةيضق ال ،طسوتملا ضيبألا رحبلا يف ىري ريبك ةيدلب سيئر ناك
ةودنلا ماتخ يف تاملك ،اريب ال .ج) "ملاعلا لود عيمج نيب مالّسلل اًساسأو ةيادب" لب ،مالس
نإ ،ةنكمم […] ةباجإلا" :لاق .(1958 ربوتكأ/لّوألا نيرشت 6 ،طسوتملا ضيبألا رحبلل ىلوألا
ةيانعلا اهب هْتَّصخ ةمئاد ةوعد يه لب ،ةكرتشملا ةّيخيراّتلا ةوعّدلا رابتعالا نيعب انذخأ
ىلإ ،لبقتسملا يف اههِّجوتس ،ام ىنعمبو ،رضاحلا يف اههِّجوتو ،يضاملا يف ةّيهلإلا
يه يتلاو ،اهِّرس يف ةعسوملا “ةيربط ةريحب” فافض ىلع شيعت يتلا ممألاو بوعّشلا
ربوتكأ/لّوألا نيرشت 3 ،ىلوألا ةودنلا يف يحاتتفالا باطخلا) "طسوتملا ضيبألا رحبلا
ةعومجم ،حيسملا نمز يف ،هيف تزّكرت يذلا ناكملا :ليلجلا رحب وأ ،ايربط ةريحب .(1958
(15 ،4 ىّتم عجار) "ممألا ليلج" يف ،كانه .ديلاقّتلاو تادابعلاو ناكّسلا نم ةعونتم ةريبك
تابيوطّتلا نالعإ ناكم .ةماعلا عوسي ةايح ثادحأ مظعم تناك ،“رحبلا قيرط” هزاتجي ناك يذلا
ىَلَع َرَطَـملا ُلِزنُيَو ،ِراَيخَألاَو ِراَرشَألا ىَلَع ُهَسمَش ُعِلطُي" يذلا ،عيمجلا يبأ هللا مساب ،ملاعلل
ناكو .يحاوّنلا نم ريثك يف ةَّرقتسم ريغو ،ةدِّدعتم ةئيب ناك ،(45 ،5 ىّتم) "ِراَّجُفلاَو ِراَربَألا
اذه .ةّيفاقّثلاو ةّيقرعلا زجاوحلا ىلع بّلغّتلاو ،بلقلا دودح عيسوتل ةوعد اًضيأ نالعإلا كلذ
تاعارّصلا ةمواقم ىلإ انوعدي يدبألا ليلجلا رحب ّنإ :طسوتملا ضيبألا رحبلا نم باوجلا وه
،كرابملا قلقلا ،T. Bello - وليب .ت) "تافالتخالا ّلك عم اًعم شيعلا" ةيناكمإب ةفلتخملا
نيب ،بونجلاو لامّشلا نيب قرط قرتفم ىلع ،طسوتملا ضيبألا رحبلا .(73 ،2001 ،ناليم
يتلا ،“ةسمخلا هئطاوش” كلذب دهشت امك ،هرسأب ملاعلا تايدحت لبقتسيو ،برغلاو قرّشلا
ابوروأو ناقلبلاو ،نانويلا ايجيإ رحبو ،ىندألا قرّشلاو ،ايقيرفأ لامش :اهيف متلمأت
ثيح ،خانملا ةيضق يف اًلثم رِّكفنل :عيمجلا ىلع رّثؤت ةمكارتم تايدحت اهّنإ .ةّينيتاللا
نأ ّمهُم وه مَك .ربكأ ةعرسب تارّيغّتلا هيف رهظت ةنخاس ةطقن وه طسوتملا ضيبألا رحبلا
!ّيجولويبلا عّونّتلا نم ديرفلا قودنّصلا اذه ،طّسوتملا ضيبألا رحبلا ةعقُر سرحن
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يف لمحيو ،“ملاعلل ةآرم” وه ،ديقعّتلاو دّدعتلل ةديرف ةئيب وهو ،رحبلا اذه ،راصتخاب
.اهيلع بُّلغّتلاو تاعارّصلا كرادتل ةديرف ةقيرطو ةديرف ةوعد ،ةّوُخألل ةّيملاع ةوعد هتحاسم

ضيبألا رحبلا ةمهاسم ةميق دّكؤنل انه نحن ،مويلا تاعارص ِّمَضخ يف ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
هيف يقتلت اًناكم نوكي نأ ،يه هذه هتوعد ّنأل .مالسلل اًربتخم نوكيل دوعي ىّتح ،طسوتملا
ىلع سيلو ،اًعيمج اننيب ةكرتشملاو ةدحاولا ةّيناسنإلا ساسأ ىلع ةفلتخم عئاقوو نادلب
،ٍدَّحوم ريغ ركف نع رّبعي طسوتملا ضيبألا رحبلا ،معن .ضراعتت يتلا تاّيجولويديألا ساسأ
ىلإ وعدي حتفنمو ُّيح ٌركِف ،عقاولاب قصالو هجوألا ددعتم وه لب ،ةّيجولويديأ سيلو
ثيح ،رِّسكتملا يلاحلا عضولا يف هيلإ ةجاحب نحن مك .ةملكلا يه هذه ،ّيعامج ركف :ةحلاصملا
ةحلسألا ّنأ - رّكذتنل - نكل !ممألا ةئيه ملح ريمدت ديرت ةبراحتملاو ةميدقلا تايموقلا
.لبقتسملا ينبي الو ،يضاملا ىلإ انديعي ةطلُّسلا ُعَشجو ،مالّسلا ال ،برحلا عنصت

حنمب عوسي أدب ،ليلجلا ةريحب فافض ىلع ؟مالّسلا سسأ عضنل اًذإ أدبن نأ بجي نيأ نمف
مهرَّشب اًلَّوأو ،مهتاحارج ىفشو ،مهتاجايتحا ىلإ ىغصأ .مكل ىبوط :مهل لاقو ،ءارقفلل ءاجّرلا
نم ريثك يف دحأ هعمسي ال يذلا تماّصلا ءافعّضلا خارص نم ،قلطنن ،انه نم .هللا توكلمب
،دّيج عضو يف مهنوك عم نيذلا ،“فّصلا لئاوأ” ىلإ عامتسالاب ءدبلا نكمي ال .نايحألا
ىلإ عامتسالاب ،يندملا عمتجملاو ةسينكلا ،ديدج نم أدبنل .اًيلاع مهتوص نوعفري
،(39 ،2016 ،اينولوب ،ءارقفلل ةملكلا ،يرالوزام .ب) "مهددع فرعنل ال ،مهقناعنل" ،ءارقفلا
فرعن ةوخإك مهتلماعمب موقي انتاعمتجم يف رييغّتلا .هوجو مه لب اًماقرأ اوسيل مهّنأل
ال ،مهجمدبو ،مهئافخإب ال ،مهب بيحرّتلاب موقيو ،ةجعزم اياضق اهيف ىرنل سيلو ،مهصصق
حرجي وهو ،رارقتسالا مدعب اًثَّولم راص اًعم شيعلا رحب ،مويلاو .مهتمارك مهحنمبو ،مهداعبإب
رقفلا دجوي امثيحو :ةميرجلا دجوت رارقتسالا مدع دجوي امثيحف .اًضيأ ةليمجلا ايليسرم
ايفاملا مامأ ضرألا لَّهسُت ،نيّدلا يفو ةفاقّثلا يفو لمعلا يفو ميِلعّتلا يفو ةداملا يف
ىلإ ةجاحب نحن ،يفكي ال هدحو تاسّسؤملا مازّتلا ّنإ .عورشملا ريغ رشبلاب راجِّتالاو
ةرطق انمالك ْنُكي الو ،نماضتلل “معن”و ةيعرّشلا مدعل “ال” لوقنل ريمّضلا يف ةضافتنا
.هايملا ةيقنتل هنم َّدب ال اًرصنع لب ،طيحملا يف

مامتهالا ةّلق يف وه لب ،لكاشملا ديازت يف سيل ّيقيقحلا ّيعامتجالا ّرّشلا ،عقاولا يف
؟ةراعّدلاو ةميرجلل ةلهس ةسيرف ،مهسفنأل نيكورتملا بابّشلل بيرقلا مويلا وه نم .اهب
نم ؟اًرارحأ مهلعجي نأ بجي ناك يذلا ،مهلمع يف نيدبعتسملا صاخشألل بيرقلا وه نم
تاقولخم بجنت نأ ىشخت يتلاو ،لبقتسملا نم ةبعترملاو ةفئاخلا تالئاعلاب ينتعي
ّمتي نأ نم اًلدب ،نيذلا نيديحولا نّسلا رابك نينأ ىلإ عمتسي نم ؟ملاعلا يف ةديدج
هايم نم ةحولم َّدشأ عقاو يف ،ميحر تومب ةفئازلا ةماركلا راظتنا يف نوفقي ،مهريدقت
،مّدقّتلا يف فئازلا قحلا مساب نيضوفرملا ،اودلوي مل نيذلا لافطألا يف رِّكفي نم ؟رحبلا
لافطألا نيب طلخلا ةاسأم انيدل مويلا ؟درفلا تاجايتحا يف عجارت ،كلذ سكع ،وه يذلاو
ءاسّنلا ضعب ىأر ،سرطب سيّدقلا ةحاس يف هرورم ءانثأ هّنإ يتريتركس يل لاق .بالكلاو
ىضوفلا هذه !اًبالك اوناك لب ،اًلافطأ اونوكي مل مهّنكل ...لافطألا تابرع يف اًلافطأ نلمحي
ملألا تاخرص عمسيل هئطاش نم دعبأ وه ام ىلإ ةقفشب رظني نمو .ءيس ءيشب انل لوقت
فنعلا يف نيقراغ نوشيعي سانلا نم مك ؟طسوألا قرّشلاو ايقيرفأ لامش نم ةدعاصتملا
نوربجُي ام اًبلاغ نيذلا ،نيريثكلا نيّيحيسملا يف رّكفأو !داهطضالاو ملّظلا نم نوناعيو
.ةلماكلا ةنطاوملاب عتمّتلا نودو ،مهقوقحب فارتعالا نود اهيف شيعلا وأ مهيضارأ كرت ىلع
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نينطاوم اونوكي نأ نم عمتجملا نم ءزج مه نيذلا نّكمتي ىّتح مزتلن انوعد ،مكلضف نم
،“تاومألا رحب” ىلإ “انرحب” لِّوحت يتلاو ،رخآ ءيش ّيأ نم رثكأ ةيِّوَدُم مَلأ ةخرص كانه ّمث .نيلماك
ةقنتخملا ةخرّصلا اهّنإ .ةماركلا ربق ىلإ ةراضحلا دهم نم طسوتملا ضيبألا رحبلا لِّوحتو
ةيناّثلا ةروّصلا يف ريكفّتلاب اهيلإ رظّنلا َتِفلأ نأ ّدوأ يتلاو ،نيرجاهملا تاوخألاو ةوخإلل
.ءانيملا ةروص يهو ،ايليسرم انل اهُمِّدقت يتلا

نمو .ابوروأو اسنرف ىلع ،رحبلا ىلع حوتفم باب ةباثمب ،نورق ذنم ،ايليسرم ءانيم ناك .2
ةّراقلا باب نوريثكلا ربع انه نمو ،جراخلا يف لبقتسمو لمع نع اًثحب نوريثكلا رداغ انه
ةريثك ئناوم .هقالغإ نكمي ال ريبك باب وهو ريبك ءانيم ايليسرم يف .لمألا مهعم نولمحي
:سانلا بولق يف فواخملا نايِّذغت ناتملك تددرتو .تقلغُأ طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلع
وبلاط مه لب ،ةازغ اوسيل رحبلا يف مهتايحب نورطاخي نيذلا نكل .“ئراوّطلا”و “وزغلا”
رشنل حلصت ،ةرباع ئراوط ةلاح تسيل ةرجهلا ةرهاظ ّنإف ،ئراوطلل ةبسّنلاب اّمأ .ةفايض
رحبلا لوح تاراق ثالث لمشت ةرهاظ يهو ،اننمز يف تباث عقاو يه لب ،قلقلاو رعذلا تاعاشإ
هجاوت نأ ردقت ةّيبوروأ ةّيلوؤسمب :رظن دعُبو ةمكحب اهعم لماعّتلا بجيو ،طسوتملا ضيبألا
ئناوم :نيرجاهملل ةزّيمملا ئناوملا ىلإ ،ةطيرخلا هذه ىلإ انه رظنأ ينّنإ .ةيعقاولا تابوعّصلا
طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلع ّلطت يهو ...اينابسإو ايلاطيإو اطلامو نانويلاو صربق
،ةهج نم ،هئطاوش ىلع .اًلدع بلطي خرصي طسوتملا ضيبألا رحبلا .نيرجاهملا لبقتستو
رحبلا سكعي اًضيأ انه .رارقتسا مدعو رقف ،ىرخأ ةهج نمو ،ريذبتو كالهتساو خذبو ءارث
قيرط ىلع ةريثك نادلبو ،لامّشلا وحن بونجلا هجتي ثيح ،ملاعلا ةروص طسوتملا ضيبألا
نادلبلا ىلإ عَّلطتت يهو ،رُّحصّتلاو بورحلا نمو ةرقتسم ريغ ةمظنأ نم يناعت ،ّوُمّنلا
لثم غلبت مل ،ةقيمع اننيب تاوجفلا نكل ،نوطبارتم هيف انّلك ،مَلوعم ملاع يف ،ةينغلا
ابابلا اذهو ،ةريخألا تاونّسلا يف اًديدج سيل عضولا اذه ّنإف ،كلذ عمو .ىضم اميف قمعلا اذه
دقل .مامتهاو حاحلإب هنع مّلكتيو هب رعشي نم لّوأ سيل ملاعلا نم رخآلا بناجلا نم مداقلا
.ةنس نيسمخ نم رثكأ ذنم مامتهاو قلقب عوضوملا اذه نع ةسينكلا ْتَمَّلكت

سداّسلا سلوب سيّدقلا بتك اّمل ،ليلق لبق ىهتنا دق يناّثلا يناكيتافلا عمجملا ناك  
ةيوسأم ةروصب بطاخت مويلا عوجلا بوعش ّنإ" :اهيف لاقو ،“بوعّشلا مُّدقت” ةّماعلا هتلاسر
نأ ىلإ دحاو ّلك وعدتو ،قلقلاو هذه ملألا ةخرص مامأ فجترت ةسينكلا ّنإ .ةينغلا بوعّشلا
لوّدلا ىلع “تابجاو ةثالث” ينيتنوم ابابلا دَّدع دقو .(3 مقر) "هيخأل ةبحمب بيجتسي
يأ ،نماضّتلا بجاو" :"ةعيبطلا ةقئافلاو ةّيرشبلا ةّوُخألا يف ةرذجتم اهُّلك" ،ةمّدقتملا
يأ ،ةيعامتجالا ةلادعلا بجاوو .ةيماّنلا لودلل اهميدقت ةينغلا لوّدلا ىلع بجي يتلا ةدعاسملا
بجاوو .ةفيعّضلاو ةيّوقلا بوعّشلا نيب ةَّلتعملا ةيراجتلا تاقالعلا حيحصتو ءانب ةداعإ
ّلك هيف نوكي ملاع ،عيمجلل ةّيناسنإ رثكأ ملاع داجيإ ةرورض يأ ،ةلماّشلا ةيملاعلا ةبحملا
مقر) "نيرخآلا ةيمنت نود اًقئاع ضعبلا مُّدقت نوكي نأ ريغ نم ،ذخألاو ءاطعلا ىلع اًرداق درف
بجاو" ىلع ،1967 ماع ،سداّسلا سلوب دّكأ ،تارابتعالا هذه ءوض يفو ليجنإلا ءوض يف .(44
َعَّجشو .(67 مقر) "بجاولا اذه ىلع ةيافكلا هيف امب مّلكتن نل" :هيف لاقو ،"لابقتسالا
ةرصاّنلا ةلئاع" :يلي ام َبَتَكو ،ةنس رشع ةسمخ لبق ،كلذ ىلع رشع يناّثلا سويب ابابلا
عيمجل دَنسو لاَثِمو جذومن مُه […] رصم ىلإ نيرجاهملا فسويو ميرمو عوسي ،ىفنملا يف
نيذلا ،مهتلاح تناك امهم نيئجاللا عيمجلو ،دلب ّلك نمو رامعألا عيمج نم ،جاَّجحلاو نيرجاهملا
وأ داهطضالا طغض تحت ،ءاّزعألا مهبراقأو مهنطو اوكرتي نأ ىلع نيربجُم مهسفنأ نودجي
Exsul Familia de spirituali ،ّيلوسّرلا روتسّدلا) "ةبيرغ ضرأ ىلإ اوبهذي نأو [...] ،ةجاحلا
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emigrantium cura، 1 1952 سطسغأ/بآ).

مهتيامحو نيرجاهملاب بّحرن نأ بجي .بيحرّتلا يف تابوعّصلا ىرن انّلك ،لاحلا ةعيبطبو
ةرئاد يف رجاهملاب رمألا يهتنيسف ،ةياهّنلا ىلإ لصن مل اذإو .مهجمدو مهمعدو مهتقفارمو
سيل هّنأ حيحص .بولسألا وه اذه :انعمتجم يف جمّدلاو معّدلاو ةقفارملاو بيحرّتلا .عمتجملا
نوكي نأ زوجي ال ،كلذ عمو ،مهمودق رظتنن ال صاخشأ جمد وأ بولسألا اذه انيدل نوكي نأ اًلهس
ىلع ظافحلا لب ،بعش ّلكل ةّصاخلا ةيهافّرلا ىلع ظافحلا كلذ يف ّيسيئّرلا رايعملا
،ةوخإ مهانربتعا اذإ :انيلع اًئبع انيلإ اوأجل نيذلا ربتعن نأ زوجي ال .ةّيناسنإلا ةماركلا
انوعد .نيئجاللاو نيرجاهملل ّيملاعلا مويلاب لفتحنس اًدغ .هللا نم ًةيطع مهيف ىرنس
،تابوعص نم نوناعي نيذلا انتاوخأو انتوخإ نم ديدعلا ةصقب رّثأتن نأب انسفنأل حمسن
ىلإ انوعدي خيراّتلا ّنإ .ةالابماللا يف قلغنن ال انوعدو ،ال وأ اورجاهي نأ يف قحلا مهل نيذلاو
يف نوكي نل ،عقاولا يف ،لبقتسملا .“ةراضحلا قرغ” عنمن ىّتح ريمّضلا يف ةضافتنا
رشبلا لالغتسا ةفآ ةهجاوم يف .خيراّتلا ةريسمل سكعو ،يضاملا ىلإ ةدوع وهف ،قالغنالا
ةروصب ريبك ددع لوخد نمضن نأ يف ّلحلا لب ،ّلحلا سيل ضفّرلا ،مهب ةرجاتملاو ةبيهّرلا
نم ٍواستم لابقتسا لضفب كلذ ّمتي نأ نكميو ،دلب ّلك تايناكمإ بسح ،ةيماظنو ةينوناق
نأ ينعي اذهف ،“ىفك” لوقن نأ اَّمأ .أشنملا نادلب عم نواعّتلا راطإ يف ،ةيبوروألا ةّراقلا بناج
.اًدغ ةاسأم ىلإ لّوحتت فوس ،مويلا “انسفن صالخ” ةلواحمو .ىرن ال ىّتح اننيعأ قلغن
،يساسألا جامدنالل ةمزاللا فورّظلا قلخ نم اَّنَّكمت اذإ لبقتسملا لايجأ انركشتس
هّنكلو ،بعتم رمأ حيحّصلا جمّدلا .ةميقعو ةيحطس باعيتسا تايلمع عم انرس اذإ انمولتسو
نإ .انْيَبأ مأ انئش ،نوكي ال وأ اًعم نوكيس يذلا لبقتسملا ُئِّيهي وهف :رظّنلا ديعب
لعجي ،ةّصاخلا هجذامن يف اًدماج ىقبيو تافالتخالا رابتعالا نيعب ذخأي ال يذلا باعيتسالا
،تاعامجلا عقوقت بِّبسيو تافاسملا ديزيو ،لبقتسملا دسفيو عقاولا ىلع دوست ةركفلا
سفن .زبخلا ىلإ انِتجاح َلثم ةوخألا ىلإ ةجاحب نحن .بصعّتلاو تاوادعلا لاعتشا ىلإ يدؤي ام
اًدنس نوكنس .دنّسلاو ءاذغلا ىنعم هيف ،يبوروألا يدنهلا اهقاقتشا يف ،“خأ” ةملك
كلذب سدقملا باتكلا انرِّكذيو .ةوخإك مهب انبَّحر نإو ،ءافعّضلا يف ءاجّرلا انْيَّذغ نإ انسفنأل
.(2 ،13 نييناربع) "ةفايّضلا اوسنت ال" :لوقي نيح

انه ىسرأ ،ديلقّتلا بسحبو .“ناميإلل باب” اًضيأ وه ايليسرم ءانيم ،ددّصلا اذه يفو
امك ،رحبلا نم يتأي ناميإلا .يضارألا هذه يف ليجنإلا اورشنو رزاعلو ميرمو اترم نوسيّدقلا
قيدص وه ،ليجنإلا يف ،رزاعل .رحبلا يف عومّشلا فاوطت ديع يف ايليسرم ديلقت انُرِّكذي
مدع ىلع اننيعأ حتفيو ،مويلا ىّتح هانعم هل هلاثمأ دحأ يف ةّيصخش مسا اًضيأ وهو ،عوسي
نمؤن ،نيّيحيسملا نحن .ءارقفلل هللا ةبحم ىلع انُمِّلكيو ،ةّوُخألا دسفي يذلا ةاواسملا
فافض ىلع لاق يذلاو ،هل ليثم ال يذلا ديحولا ناسنإلا صخش يف ،اًناسنإ راص يذلا هللاب
نأ اننكمي الف ،(6 ،14 انحوي عجار) “ةايحلاو قحلاو قيرّطلا انأ” :طسوتملا ضيبألا رحبلا
نأو ،ناسنإلا ةمارك ىلع لاملا هلإ ةقيقح رصتنت نأو ،ةقلغم ءاقللا قرط نوكت نأ لبقن
ٍةقيرطب دحّتا" حيسملا عوسي يف هللا ّنأب فرتعت يتلا ةسينكلا !توم ىلإ ةايحلا لّوحتت
وه ناسنإلا ّنأ ،يناّثلا سلوب انحوي سيّدقلا عم ،نمؤت ،(22 ،ءاجرو حرف) "ناسنإ لكب ام
ءافعّضلا مدخنو هللا دبعن نأ .(14 ،ناسنإلا يداف ،ةماعلا ةلاسّرلا عجار) هللا ىلإ قيرّطلا
ةرثك الو ةّيعامتجالا ةناكملا ال :ّمهألا وه اذه ،بيرقلا مدخنو هللا دبعن نأ .هللا زونك مه نيذلا
!ناسنإللو هلل ةنامألا لب ،ددعلا
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ليبس ىلع رّكفأ .ةيلوطب ةداهش اهّنإ نايحألا نم ريثك يفو ،ةّيحيسملا ةداهّشلا يه هذه  
لهأ يف اًضيأ نكلو ،رئازجلا ءادهش يفو ،“يملاعلا خألا” ،وكوف ود لراش سيّدقلا يف لاثملا
اًّكش ودبي يذلاو ،اذه ّيليجنإلا ةايحلا بولسأ يف .مويلا نيريثكلا ريخلا يعناصو ةّبحملا
طباوّرلا جسنتل ديدج نم هنم قلطنتو هيف وسرت يذلا نمآلا أفرملا ةسينكلا دجت ،ةرثعمو
.هتمعنب هللا اهحنم ام ةمِّدقمو حوّرلا راثآ نع ناكم ّلك يف ةثحاب ،بعش ّلك يف ناسنإلا عم
اذه ّلك" ّنأ فاضأو ،"نيسيّدقلا ةسينك" هذه :سونانرب بتك .ةيقنلا ةسينكلا ةقيقح هذه
،هتاذ دح يف اًئيش سيل ،لالجلاو ةمظعلاو ،نرملا ماظّنلاو ،ةّوقلاو ،ةمكحلا نم ميظعلا زاهجلا
رظّنلا ةدحب ديشأ نأ ّدوأ .(Jeanne relapse et sainte, Paris 1994) "ةّبحملا هيف نكت مل نإ
تاباتكو لامعأب ،قئاقحلا هذه ىلع تدّكأ يتلا ةعدبملاو ةنمؤملا اهتيرقبعبو ،ةّيسنرفلا
اذامف كعم هللا ناك نإو ،هللا عم تنأف ،ّبِحُت تنك نإ" :لرأ نم رازيس سيدقلا لاق .ةريثك
وه سدقملا باتكلا يف ديحولا عوضوملا" ّنإ لوقي لاكساب ناكو .(2 ،22 ةظعلا) "؟كصقني
هل منصو هتروص يه لب ،هللا تسيل ةّبحملا نود نم ةقيقحلا" ّنإو (301 مقر ،راكفأ) "ةّبحملا
ّلك" نأ ،انه دقارلا ،نايساك انحوي سيّدقلا بتك دقو .(767 ،راكفأ) "هدبعن الو هَّبِحُن اّلأ بجي
"ةّبحملاو مالّسلا وه يذلا ريخلا نم ةميق لقأ وه امّنإ ،اًيرورضو اًعفان رَبَتعُي ام ىّتح ،ءيش
.(6 ،16 ةيحورلا تارمتؤملا)

وه ةّبحملا ليجنإ نوكي نأو ،ةّبحملا يف دحأ نع نيرخأتم نوّيحيسملا نوكي اّلأ اًذإ ليمجلا نم
.ةسينكلا داجمأ راهظإ ةداعإل وأ يضاملا ىلع ءاكبلل نيِّوُعدم انسل نحن .يوعّرلا لمعلا قاثيم
متهنل ال ،ةايحو اًدسج هئاطعإل لب ،تاملكلاب ليجنإلا نِّيزن نأ ال :ةداهّشلا ىلإ نوّوعدم نحن
الب ةّبحملا وه عوسي عم سايقلا" ّنأ نينمؤم ،اًناَّجم انسفنأ لذبنل لب ،سانلا اناري نأب
اًءزج ىضق يذلا ،ممألا لوسر ،سلوب سيّدقلا مَّلع .(2020 رياربف/طابش 23 ،ةظع) "سايق
نم هّنأ ،رخآ ىلإ ءانيم نم اًلِّقنتم ،طسوتملا ضيبألا رحبلا قرط ىلع هتايح نم اًريبك
.(2 ،6 ةيطالغ عجار) حيسملا ةعيرشب لمعن يكل ،ضعب لاقثأ انضعب لمحن نأ ّيرورّضلا
ليجنإ مساب مهباعتأ ْفِّفخنل لب ،ساّنلا لهاك ىلع لامحألا ْلِقثُن ال ،ءازعألا ةفقاسألا ةوخإلا
نكتل .ةحيرجلاو ةّبعتملا ةّيرشبلل عوسي اهُمِّدقي يتلا ةحاّرلا حرفب ْعِّزونل ،ةمحّرلا
رعشي ثيح ،ىوقلا ديدجتو ةحارلل ًءانيم نكتل .ءاجّرلا اودقف نيذلل ءاجر ءانيم ةسينكلا
.ىهاضت ال يتلا حيسملا حرف ةّوقب ةايحلا ىلإ قالطنالل عيجشّتلاب ساّنلا

يه ام .ءانيملا رِهظُتو رحبلا ءيضت ةرانملا .ةرانملا ةروص ،ةريخألا ةروّصلا ىلإ اذه يندوقي .3
يف انرَّكف نإ ؟طسوتملا لوح سئانكلا قيرط دشرت نأ نكمي يتلا ةئيضملا ةعشألا
تاراسم يف ريكفّتلا نكمي ،ةعونتملا ةنمؤملا تاعامجلا نم ديدعلا نيب دِّحوي يذلا ،رحبلا
ّيسنك سلجم ةماقإ ةيناكمإ يف رظّنلا بسانملا نم نوكي دقو ،قيسنّتلا نم ديزملا اهيف
نم ديزملا حيتي يذلا ،(Aveline) نيلفأ لانيدراكلا لاق امك ،طسوتملا ضيبألا رحبلا لوح
ءانيملا يف انْرَّكف اذإ اًضيأو .قثوأ اًيسنك اًروضح ةقطنملا يف ُدِجوُيو لدابّتلا تاّيناكمإ
ىّتح ،اًطبارت رثكأو زَّيمم يوعر لمع لجأ نم لمعلا ديفملا نم نوكي دق ،ةرجهلا ةيضق يفو
لضفأ ةّيناسنإو ةّيحور ةدعاسم ميدقت نم اهريغ نم رثكأ ةدوصقملا تاّيشربألا نّكمتت
.نيجاتحم نوتأي نيذلا ةوخإلاو تاوخألل

ءيش ّلك لبق رِّكفأ ينلعجت ،ةرانملا مسا لمحي يذلا رماعلا رصقلا اذه يف ،ةرانملا ،اًريخأو  
،ةريبك ةيعماج ةنيدم ايليسرم .لبقتسملا قيرط ىلإ ريشي يذلا روّنلا مه :بابّشلا يف
نيأ نم .يبنجأ بلاط 5000 كانه ،اهيف نوسردي بلاط 35000 نيب نمو ،تاعماج عبرأل نطوم

6



اًنوتفم سيل بابّشلا كانه ؟ةعماجلا نم نكي مل نإ تافاقّثلا نيب تاقالعلا جسنل أدبن
طسوتملا ضيبألا رحبلا تاعماج نكتل .لبقتسملا ءانب ملحب لب ،ةطلّسلا تاءارغإب
ضعبلا مهضعب ءاقلب بابّشلا جضني ثيح ،لبقتسملل ءانب عقاومو ،مالحألل تاربتخم
ةفلتخملاو ةبراقتملا تاقايّسلاو تافاقّثلا فاشتكابو ،ضعب ىلع مهضعب فرعّتلابو
فَّقوتتو ،حارجلا ىَفشُتو ،ةقبسملا ماكحألا ميطحت ّمتي ،ةقيرّطلا هذهبو .تقولا سفن يف
راوح باوبأ حتف مهنكمي يخآّتلا وحن نوهَّجوملاو اًدّيج نوبَّردملا بابّشلا .ةّيلوصألا تاباطخلا
نحنف ،ةعيفّرلا ةسايّسلا ةمدخلو ليجنإلل مهسفنأ اوسّركي نأ اندرأ اذإ .ةعقوتم ريغ
،ةيتاّذلا انتيعجرم نم َرَّرحتنو ،انسفنأ ىسنن نأ :ةيقادصم يوذ نوكن نأ ىلإ ةجاحب انسفنأ
لحارم ّلك لمشي ةيبرتلل ّيساسألا يدحّتلاو .نيرخآلا لجأ نم للك الب انسفنأ لذبنو
ةريثكلا زجاوحلا ىلع بّلغّتلل دعاسي ،نيرخآلا عم “طالتخالا” ،ةلوفّطلا ةلحرم ذنم :ةئشنّتلا
.لدابتملا ءارثإلا نم ةئيب يف ةّيصخّشلا ةيوهلا ريوطت نم نِّكميو ،ةقبسملا ماكحألاو
ىلع لمعتو ،ةيوبرّتلا اهتاكبش ضرغلا اذهل فِّظوتو ،اذه يف مهاست نأ ةسينكلل نكميو
.“ةّوخألا عادبإ” زيفحت

رِّوطي يذلا ،طسوتملا ضيبألا رحبلا توهال داجيإ يف اًضيأ وه يدحّتلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يذلاو ،ةينقّتلا عئاقولل طقف سيلو ،ناسنإلل “تيب” وه يذلا ،عقاولاب اًقصتلم اًركف
ّينوكسملا راسملا ةركتبم ةروصب زِّزعيو ،لبقتسملاو ةركاذلا نيب طبريو لايجألا دِّحوي
ثحب يف ةرماغملا ليمجلا نم .تانايّدلا فلتخم نم نينمؤملا نيب راوحلاو ،نيّيحيسملا نيب
ّرسو ،ناسنإلل لمألا ديعيل ،ةيطسوتملا ةيفاقّثلا رداصملا نم ُّدِمتسي يتوهالو يفسلف
اًضيأ ّيرورّضلا نمو .هسفن دوجولل ىنعم يطعتل ،بيرقلا ىلإو هللا ىلإ جاتحت يتلا ةّيّرحلا
بجي يذلاو ،هيلع رطيسي وأ هكلتمي هّنأ يعَّدي نأ دحأل نكمي ال يذلا ،هللا ّرس يف لّمأتن نأ
هللا ةمظعب فارتعالا ّنأ نوكردم نحنو ،انبرآمل ريخست وأ فنعلل مادختسا ّيأ نع هداعبإ
.هنع ثحبلا يف انعضاوت ينعي

سيئّرلا دّيّسلا يناعد ةّرم تاذ !ايليسرم يف انه يدوجول ديعس انأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
مكركشأ .كلذ تققح دقو .“!ايليسرم ىلإ يتأت نأ ّمهملا نم” :يلي ام يل لاقو اسنرف ةرايزل
رقف ةهجاومل ،ريخلا نم اًرحب اونوك !اوعّجشت ،اومّدقت .مكمازّتلاو روبّصلا مكعامتسا ىلع
نع نيثحابلا لبقتسي اًفايضم ًءانيم اونوك .عيمجلا دوهج قِّسنُي نماضتب مويلا
فنعلاو مالّظلا يواهم ،ءاقللا ةفاقثب ،اوقرتختل ،مالسلل ةرانم اونوك ،لضفأ لبقتسم
.اًليزج اًركش .برحلاو
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